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إن شر الأمور محدثاتھا وكل محدثة بدعة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  إن شر الأمور محدثاتھا وكل محدثة بدعة. - 019الدرس :  -أحادیث متفرقة 

1990 -09-16  

لا علم لنا إلا ما الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

خوة المؤمنون: لازلنا في الحدیث الشریف الذي یحض فیھ النبي الكریم علیھ الصلاة والسلام أیھا الإ 

  على التمسك بكتاب الله، والاھتداء بھدي النبي علیھ الصلاة و السلام.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ   ِ صَلَّى �َّ ِ قاَلَ: كَانَ رَسوُلُ �َّ َ، وَیثُنْيِ عَلَیْھِ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ فيِ خُطْبتَھِِ یحَْمَدُ �َّ

  بمَِا ھوَُ أھَْلھُُ، ثمَُّ یقَوُلُ:

ِ وَأَ  ُ فلاََ مُضِلَّ لھَُ وَمَنْ یضُْلِلْھُ فلاََ ھَادِيَ لھَُ إنَِّ أصَْدَقَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ �َّ حْسَنَ الْھَدْيِ ھَدْيُ ((مَنْ یَھْدِهِ �َّ

دٍ وَشَرُّ  : بعُِثتُْ الأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فيِ النَّارِ ثمَُّ یَقوُلُ مُحَمَّ

تْ وَجْنتَاَهُ وَعَلاَ صَوْتھُُ وَاشْتدََّ غَضَبُ  ھُ كَأنََّھُ نَذِیرُ جَیْشٍ أنَاَ وَالسَّاعَةُ كَھَاتیَْنِ وَكَانَ إذَِا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّ

 عَليََّ وَأنَاَ أوَْلىَ یقَوُلُ صَبَّحَكمُْ مَسَّاكُمْ ثمَُّ قاَلَ: مَنْ ترََكَ مَالاً فلأَِھَْلِھِ وَمَنْ ترََكَ دَیْناً أوَْ ضَیاَعًا فإَِليََّ أوَْ 

  بِالْمُؤْمِنیِنَ))

  [ مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجھ، أحمد، الدارمي ]

الله سبحانھ و تعالى في ھذا الدرس یمكنني من شرح ھذه الفقرات الأربع التي تبدو أخطر ما في  لعل  

  الحدیث.

یا أیھا الإخوة الأكارم: أذكركم بحدیث النبي الكریم علیھ الصلاة والسلام حینما خاطب سیدنا عبد الله بن  

  عمر قال لھ:

  ن استقاموا، ولا تأخذ عن الذین مالوا ))((ابن عمر، دینك، دینك، إنھ لحمك ودمك، خذ عن الذی

  نحن مع ھذا الدین العظیم في مشكلة ھو أن لھذا الدین ینابیع صافیة نقیة. 

حْمَنِ بْنِ عَمْرٍو السُّلمَِيِّ أنََّھُ سَمِعَ الْعِرْباَضَ بْنَ سَارِیةََ قاَلَ:    عَنْ عَبْدِ الرَّ
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ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ یْھِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً ذَرَفتَْ مِنْھَا الْعیُوُنُ وَوَجِلتَْ مِنْھَا الْقلُوُبُ قلُْناَ یَا ((وَعَظَناَ رَسُولُ �َّ

عٍ فمََاذَا تعَْھَدُ إِلیَْناَ قَالَ: قَدْ ترََكْتكُمُْ عَلىَ الْبَیْضَاءِ لَ  ِ إِنَّ ھَذِهِ لمََوْعِظَةُ مُوَدِّ یْلھَُا كَنھََارِھَا لاَ یزَِیغُ رَسُولَ �َّ

  عَنْھَا بَعْدِي إلاَِّ ھَالِكٌ ))

  [ الترمذي، أبو داود، ابن ماجھ، أحمد، الدارمي ]

منھج الله عز وجل لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، كتاب الله قطعي الثبوت، محكم الآیات،   

ذي حدث ؟ وسنة النبي علیھ الصلاة و السلام الصحیحة ھما منبعا ھذا الشرع الحنیف، و لكن ما ال

أضیف على الدین ما لیس منھ، أضیف على عقائده، أضیف على عباداتھ، أضیف على معاملاتھ، إلى أن 

أصبحنا في وضع صار الدین بعیداً عن منبعھ، بعیداً عن أصولھ، فأعظم عمل نفعلھ الیوم أن نعود إلى 

صلاة والسلام، أعظم عمل أن الأصول، أعظم عمل نفعلھ الیوم أن نتمسك بكتاب الله وسنة النبي علیھ ال

الأْمُُورِ  شَرُّ نرفض كل شيء جدید على ھذا الدین، ماذا یقول علیھ الصلاة و السلام ؟ یقول: ((وَ 

))، الحقیقة فھم النصوص یقتضي أن تفھم السیاق، أي نحن الآن نستخدم ھذه المصابیح المتألقة مُحْدَثاَتھَُا

ابیح القدیمة التي تحتاج إلى وقود سائل وإلى إشعال، فھل ربما كان استعمالھا أھون بكثیر من المص

  نسمي ھذه المصابیح مثلاً، وھذه المراوح من شر الأمور ؟ أم أن النبي علیھ الصلاة و السلام حینما قال:

دٍ وَشَرُّ الأْمُُورِ مُحْ  ِ وَأحَْسَنَ الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمَّ   دَثاَتھَُا ))((إنَِّ أصَْدَقَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ �َّ

مادام ھذا التعبیر جاء بعد أصدق الحدیث، وبعد أفضل الھدي فما المقصود بالمحدثات ھنا ؟ تغیرت  

أنماط حیاتنا، تغیر مساكننا، تغیرت حاجاتنا، اخترع الإنسان آلات حدیثة أراحت معظم الناس تقریباً، فیا 

، و أن كل محدث بدعة، و أن كل بدعة ترى أراد النبي علیھ الصلاة والسلام أن كل شيء جدید محدث

ضلالة ؟ أم أن النبي علیھ الصلاة و السلام أراد من ھذا بحسب السیاق شیئاً آخرا ھذا من مستلزمات فھم 

النصوص ؟ أي لو أننا وضعنا في ھذا المسجد ماء ساخناً لم یكن على عھد النبي علیھ الصلاة والسلام، 

مریحة للمصلین، ماء نظیفاً یأتي في صنابیر، ماء بارداً نشربھ في  لو أننا وضعنا في ھذا المسجد وسائل

الصیف، لو وضعنا ھذا الجھاز لتكبیر الصوت ونقلھ إلى قسم النساء أیعد ھذا شیئاً جدیداً ما كان على 

  عھد النبي، وھو ینطبق علیھ ھذا الكلام المخیف ؟

  بِدْعَةٌ وَكلُُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّارِ)) ((وَشَرُّ الأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ 

سؤال كبیر جداً، أنا أقول لكم: ھذه الفقرة في الحدیث من أخطر ما في الحدیث ومن أخطر ما في   

  الدین، وھذا نحن بحاجة ماسة إلیھ.

أحدث شیئاً جدیاً، شيء بدیع أي شيء  یا أیھا الإخوة الأكارم: بادئ ذي بدء البدعة من ابتدع، وابتدع أي 

جدید، ابتدع استحدث، ولكن ھناك بدعة لغویة، وھناك بدعة شرعیة، دعونا مبدئیاً من البدعة الشرعیة، 

ما معنى البدعة اللغویة ؟ أي شيء لم یكن من قبل، آلاف الحاجات، آلاف الأدوات، آلاف الأجھزة، 
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ئع كلھا لم تكن من قبل، في بیت كل منا أجھزة حدیثة، یقول أنماط اللباس، أنماط الطعام، أنواع البضا

لك: عندي خلاط، یا ترى ھذا بدعة ؟ إذا كان عنده خلاط بالبیت، واستخدمھ لحاجات الطعام ھل ھذا 

بدعة ؟ طبعاً یوجد بدیھة، یوجد فطرة، الشيء الجدید بدعة بالمعنى اللغوي، وفي حدیث آخر عَنْ الْمُنْذِرِ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: بْنِ جَرِیرٍ  ِ صَلَّى �َّ   عَنْ أبَیِھِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

  ھِمْ شَیْئاً.))((مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنةًَ فعَمُِلَ بھَِا كَانَ لَھُ أجَْرُھَا وَمِثلُْ أجَْرِ مَنْ عَمِلَ بھَِا لاَ یَنْقصُُ مِنْ أجُُورِ 

  حمد، الدارمي ][ مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجھ، أ

ً لم یفعل من قبل، معنى ذلك بدعة، شيء جدید، لذلك المعنى اللغوي للبدعة الشيء    أي من فعل شیئا

الجدید، و الشيء الجدید یقاس بالشرع، فإذا كان في مصلحة المسلمین، وفي تیسیر أمورھم، وفي 

  ا علیھا.التخفیف عنھم، فھي بدعة حسنة، وسنة حسنة، وھي مقبولة، و یؤجر صاحبھ

ً عن أحادیث رسول الله، والله ھذه بدعة حسنة، لم یكن على عھد النبي كتب   مثلاً لو أننا طبعنا كتابا

، كتاب مطبوع عن تفسیر القرآن الكریم، لو أنك استمعت eمطبوعة، كتاب مطبوع عن أحادیث النبي 

  إلى تسجیل لخطاب دیني ھذا شيء لم یكن من قبل.

اللغوي الشيء الجدید، وھذا الشيء الجدید یقاس بالشرع، فما وافق الشرع، وما دخل إذاً البدعة بمعناھا  

في مصالح المسلمین وفي قضاء حوائجھم وفي التخفیف عنھم فھي بدعة حسنة، إذاً لم یكن على عھد 

أن یدخل العریس لیجلس أمام النساء الكاسیات العاریات ھذا شيء جدید، ھذه  لى الله علیھ وسلمصالنبي 

  بدعة سیئة.

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: عَنْ   ِ صَلَّى �َّ   الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أبَیِھِ قاَلَ قاَلَ رَسوُلُ �َّ

 مِنْ أوَْزَارِھِمْ ((وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیِّئةًَ فعَمُِلَ بھَِا كَانَ عَلیَْھِ وِزْرُھَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بھَِا مِنْ بَعْدِهِ لاَ ینَْقصُُ 

  ))شَیْئاً 

  [ مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجھ، أحمد، الدارمي ]

الآن دخلنا في الموضوع، الشيء الجدید یقاس بالشرع، فإن وافق الشرع، وافق مصالح المسلمین، لبى   

حاجاتھم، خفف عنھم، فھذا شيء طیب، ولمن فعلھ الأجر و الثواب، و كل من قلده لھ مثل أجره إلى یوم 

سنة سیئة أي من أجل أن یتذكر ھذا الحفل البھیج استقدم مصور فیدیو للعرس، القیامة، و من سن 

فصور ھؤلاء النساء الكاسیات العاریات، وھذا الشریط طبع منھ نسخاً كثیرة، وجلس الزوج مع زوجتھ، 

قال: من ھذه ؟ قالت: ھذه امرأة فلان، من ھذه ؟ ھل ھناك شيء أشد حرمة من ھذا العمل ؟ فمن 

لحفل التصویر، نساء المسلمین یفضحن في البیوت، أي إنسان صور ھذا الفیلم، أو أخذ منھ مستلزمات ا

  نسخة بإمكانھ أن یرى كل النساء بأبھى زینة، و ھذه بدعة، ولكن ما أسوأ ھذه البدعة.
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إذاً نحن مقیاسنا الشرع، أي شيء جدید نقیسھ بالشرع، فإن وافقھ نقول لصاحبھ: لك الأجر والثواب،  

فعلھ من بعدك الأجر والثواب، وكلھ في صحیفتك، و من سن سنة سیئة فعلیھ وزرھا، ووزر من  ولمن

  عمل بھا إلى یوم القیامة، ھذه البدعة اللغویة.

ً كریماً،   بقي صنف ثالث، ھو البدعة الموقوفة، یوجد جھاز كھذا الشریط، یمكن أن تسجل علیھ قرآنا

ومدیحاً لرسول الله صلى الله علیھ و سلم، ویمكن أن تسجل علیھ  ودرساً في الفقھ أو التفسیر أو الحدیث،

  غناء حرمھ الله و رسولھ:

((من استمع إلى صوت قینة صب في أذنیھ یوم القیامة الآنك، قیل و ما الآنك ؟ قال: الرصاص 

  المذاب))

عورة، ولو سبحت الله عز وجل، ولو أذنت صوتھا عورة، فكیف والغناء ینبت النفاق، وصوت المرأة   

بھا إذا غنت، إذاً ھناك بعض الأجھزة موقوفة على نوع استعمالھا، فإذا استعملتھا في الخیر أضیفت إلى 

البدعة الحسنة، فإن لم تستعملھا إلا في الشر ضمت مع البدعة السیئة، كل ھذا الحدیث وھذا الكلام وھذه 

ت داخلة في ھذا الحدیث، ما الذي دخل في ھذا الحدیث ؟ بدعة حسنة، بدعة سیئة، شيء الأنواع لیس

، الآن تشیع الجنازة بالسیارة یبدو أنھ مستحیل في ظروف المدینة eجدید، شيء لم یكن على عھد النبي 

ى الأقدام، الصعبة، وفي الازدحام الشدید، وفي ھذا الوضع الذي لم یكن من قبل أن تشیع الجنائز مشیاً عل

لكن لا یخالف نصاً دینیاً، ولا یؤذي أحداً أن یشیع ھذا المیت بالسیارة، لكن لما قال النبي علیھ الصلاة و 

  السلام:

دٍ وَشَرُّ الأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا )) ِ وَأحَْسَنَ الْھَدْيِ ھَدْيُ مُحَمَّ   ((إنَِّ أصَْدَقَ الْحَدِیثِ كِتاَبُ �َّ

ة و السلام قصد البدعة الشرعیة، أي أن یضاف على الشریعة ما لیس منھا، أن النبي علیھ الصلا 

یضاف شيء جدید في العقائد، أن یضاف شيء جدید في العبادات، لماذا ؟ لسبب لأنك إذا أضفت إلى 

   ھذا الدین شیئاً لم یكن من قبل فكأن في الدین نقصاً، كأن ھذا الدین ناقص، كأن الله عز وجل حینما قال:

سْلاَمَ دِیناً﴾    ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ]3[ سورة المائدة: الآیة 

كأن ھذه الآیة غیر صحیحة، الله عز وجل خالق الإنسان، خالق البشر، رب الأكوان، أنزل ھذا القرآن   

ویكون فیھ نقصٌ، وتأتي أنت أیھا المسلم لتضیف علیھ شیئاً، من قال لك ذلك ؟ ھل على النبي العدنان، 

   یستطیع إنسان كائناً من كان بعد النبي علیھ الصلاة والسلام أن یضیف شیئاً ؟

   ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكمُْ نعِْمَتيِ﴾

  ]3[ سورة المائدة: الآیة 
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ھناك فرق بین الكمال والتمام ؟ نعم فرق كبیر، الكمال نوعي، والتمام عددي، تلك عشرة، یقول لك ھل   

بالتمام والكمال، أي عشرة، وھذه اللیرات جدیدة كما تسلمتھا منك بالتمام والكمال، فالتمام للعدد، والكمال 

   للنوع، فربنا عز وجل یقول:

سْلاَمَ دِیناً﴾ ﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ     وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ]3[ سورة المائدة: الآیة 

إذاً قبل أن تقبل ھذه القصة، قبل أن تقبل ھذا التوجیھ، قبل أن تقبل ھذه القاعدة، قبل أن تقبل ھذا   

لام، فإن وافقت كتاب الله أو سنة السلوك، یجب أن تقیسھ بكتاب الله وبسنة النبي علیھ الصلاة والس

ً من كان بعد النبي  رسولھ قبلتھا، وإلا مرفوضة، و لیكن قائلھا كائن من كان، لا یستطیع رجل كائنا

   أن یضیف على الدین شیئاً: لى الله علیھ وسلمص

سْلاَمَ     دِیناً﴾﴿الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ

  ]3[ سورة المائدة: الآیة 

إذاً سیاق الحدیث، موضوع الحدیث یتعلق بالشرع، فأصدق الحدیث كتاب الله، و أفضل الھدي ھدي   

محمد، الآن: ((وَشَرُّ الأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا))، جاءتنا فكرة جدیدة ؛ أن الاختلاط یھذب المشاعر، لا، ھذه فكرة 

بدعة، ولأنھا بدعة ضلالة، و لأنھا ضلالة فھي في النار، من روجھا، و من  محدثة، ولأنھا محدثة فھي

قَبِل بھا، و من صدقھا، و من فعلھا، مثلاً جاءتنا بدعة مثلاً یجب أن نعطي المرأة كالرجل، لأنھا نصف 

    المجتمع، ھذه بدعة، ربنا سبحانھ وتعالى یقول:

   ﴿لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ﴾

  ]11[ سورة النساء: الآیة 

؟ زوجھا خلافاً لنصوص الشرع مثلاً  نقول نحن: یجب أن تعطى المرأة حریتھا بأن تسافر من دون إذن  

ھذا موضوع طویل، أي فكرة، أي توجیھ، أي مبدأ، أیة قاعدة، أي تعدیل، أي تبدیل، أي إضافة لھذا 

ً فھو  بدعة، و مادام بدعة في الدین فھو ضلالة، النظام المعجز ھذا شيء مستحدث، ومادام مستحدثا

ومادام ضلالة فھو في النار، قولاً واحداً، لأنھ یا أخي ھذا المال لا یجوز أن یجمد ھكذا، فإذا أقرضتھ، 

   وأخذت علیھ ربحاً رمزیاً لئلا یفقد من قیمتھ، ھذه بدعة، ھذا شيء جدید، الله عز وجل قال:

باَ وَیرُْ  ُ الرِّ    بيِ الصَّدَقَاتِ﴾﴿یمَْحَقُ �َّ

  ]276[ سورة البقرة: الآیة 

ِ وَرَسُولِھِ﴾   ﴿فَإِنْ لمَْ تفَْعلَوُا فَأذَْنوُا بِحَرْبٍ مِنَ �َّ

  ]279[ سورة البقرة: الآیة 
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أخي المال تقل قیمتھ، ھناك تبدلات في أسعار العملات، ھناك تضخم نقدي مستمر، أنا إذا أخذت فائدة   

  أحافظ على مالي،

  شَرُّ الأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وَكلُُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّارِ))((وَ 

إذاً في الشریعة، في الصلوات، في الصیام، في الحج، في الزكاة، في الأحكام الشخصیة، الأحوال   

  المضاربات، في القرض قرض مع فائدة،الشخصیة، في الزواج، في الطلاق، في البیوع، في 

  ((وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بدِْعَةٌ وَكلُُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّارِ))

أي شيء یضاف على الدین، إن في العقائد، أو في المعاملات، أو في العبادات، ھذا شيء مرفوض،   

ُ عَنْھَا قاَلَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: (فعَنْ عَائشَِةَ رَضِيَ �َّ ِ صَلَّى �َّ   تْ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  (مَنْ أحَْدَثَ فيِ أمَْرِناَ ھَذَا مَا لَیْسَ فیِھِ فھَُوَ رَدٌّ))

  [ البخاري، مسلم، أبو داود، ابن ماجھ، أحمد ]

، كل أناس أنت یا أخي الكریم بحاجة ماسة إلى مقیاس، لأن ھناك مقولات في الدین لا تعد و لا تحصى  

یزعمون أنھم على الحق، وھؤلاء أضافوا ھذا الرقص باسم الحضرات، وھؤلاء أضافوا ھذه النیاحة 

على الأموات، و ھؤلاء أضافوا ذكرى معینة، و ھؤلاء أضافوا احتفالات ما أنزل الله بھا من سلطان، إذا 

ف حازم، لابد من موقف قبلنا كل شيء أضیف على الدین ضاع الدین، و انتھى الدین، لابد من موق

  صارم،

  ((وَشَرُّ الأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وَكلُُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّارِ))

النقطة الدقیقة أنا قلت مرة: مثلاً إذا دخلت إلى غرفة، ویوجد بالغرفة ألف قطعة لونھا صفراء، مئة   

ن عیار أربعة وعشرین، مئة أخرى من عیار أحد وعشرین، مئة ثالثة من عیار ثمانیة منھا ذھب م

عشر، مئة رابعة عیار ستة عشر، ومئة خامسة أحد عشر، و مئة سادسة نحاس مطلي بذھب، و مئة 

سابعة نحاس ملمع، و مئة ثامنة نحاس بلا تلمیع، و مئة تاسعة تنك، و مئة عاشرة حدید فیھ صدأ مثلاً، و 

أن تبقى في ھذه الغرفة ساعة واحدة، و لك أن تأخذ من ھذه القطع مئة قطعة، فإذا أمكنك أن تأخذ  لك

ً تكون أنت أذكى إنسان، ھذا المثل تقریبي، وأنت أمام  جمیع القطع ذوات العیار أربع و عشرین ذھبا

ف الكرامات، آلاف القصص، آلاف الأحادیث، آلاف التوجیھات، آلاف القواعد، آلاف الخرافات، آلا

آلاف الشطحات، أنت أمام ركام عمره ألف وخمسمئة عام، ألا یجب علیك أن تبحث عن مقیاس تأخذ من 

الدین أصولھ، من الدین حقائقھ، من الدین ثوابتھ، من الدین ما ھو صحیح، من الدین الذي كان على عھد 

تفعلھ في حیاتك، الدین واسع جداً، النبي علیھ الصلاة و السلام، ما أنا علیھ وأصحابي، ھذا أخطر عمل 

فرق ضلت، و أضلت، و أناس شطوا، و شطحوا، و أناس بالغوا، و أناس مسخوا، و أناس طمسوا، و 

أناس أبرزوا، أي شيء لیس لھ نھایة، أنت ینبغي علیك أن تأخذ من الدین أصولھ، أن تعود إلى الینابیع، 
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بل شیئاً إلا بالدلیل، وألا تقول شیئاً إلا بالدلیل، لا یستطیع إلى كتاب الله و سنة رسولھ، علیك كمسلم ألا تق

إنسان على وجھ الأرض أن یأخذ شیئاً من دون دلیل، و لا أن یروج شیئاً من دون دلیل، الإنسان الوحید 

ً من دون دلیل ھو رسول الله، لأن كلامھ ھو الدلیل، ولأن الله أمرك أن  الذي بإمكانھ أن یعطیك شیئا

   أمرك أن تطیعھ، أمرك أن تأخذ منھ:تتابعھ، 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكُمْ عَنْھُ فَانْتھَُوا﴾    ﴿وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ]7[ سورة الحشر: الآیة 

وحده، لذلك أعلى إنسان في الإسلام بعد النبي كما قال علیھ النبي علیھ  لى الله علیھ وسلمصالنبي   

یقُ قال: الصلاة و السلام: ((لو وزن  إیمان الخلق بإیمان أبي بكر لرحج))، وفي أول خطبة خطبھا الصدِّ

  (أیھا الناس إنما أنا متبع، و لست بمبتدع).

  لا یقدر رضي الله عنھ، سیدنا الصدیق، تسابقت أنا و أبو بكر فكنا كھاتین، ما ساءني قط.

واساني بمالھ، وزوجني ابنتھ، وما ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت لھ كبوة، إلا أخي أبا بكر،  

ساءني قط، فاعرفوا لھ ذلك، و سدوا علي كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، و مع ذلك ماذا قال ؟ قال: 

  (إنما أنا متبع، و لست بمبتدع ).

إذاً لا یستطیع أحد بعد النبي علیھ الصلاة و السلام أن یضیف على ھذا الدین شیئاً، لمجرد أن یضیف  

ً معنى ذلك أن  لى الله علیھ وسلمصن الدین ناقص، لمجرد أن تضیف على سنة النبي معنى ھذا أ شیئا

لى صأقل ورعاً منك، أنت أكثر منھ ورعاً، لمجرد أن تفعل شیئاً ما فعلھ النبي  لى الله علیھ وسلمصالنبي 

بأنھ قصر في تبلیغ الدعوة، لذلك شيء خطیر جداً أن  لى الله علیھ وسلمصتتھم النبي  الله علیھ وسلم

اداتھم، أو على أحكامھم الشرعیة، إلا أنھ یضاف على عقائد المسلمین عقائد لم تكن من قبل، أو على عب

في المعاملات فقط أحیاناً الأحكام تدور مع مصالح المسلمین، والفقھاء مسموح لھم أن یستنبطوا أحكاماً 

جدیدة من كلیات قدیمة توافق مصالح المسلمین، مثلاً نظراً لضیق ذات الید، ولأزمة الزواج مثلاً سُمح 

ر الفتاة معجلاً، وبعضھ الآخر مقدماً، ھذا شيء یسمى في الفقھ المصالح للزوج أن یجعل بعضاً من مھ

ً تفصیلیة  المرسلة، فالفقھاء لظروف طارئة، ظروف جدیدة، لأزمات معینة لھم أن یستنبطوا أحكاما

جزئیة لأحكام كلیة، ھذا المسموح بھ فقط، أما حینما یأتي الحجاج إلى بیت الله الحرام، ویذبحون ھذا 

ویذبحون ھذا الخروف، ویلقونھ في الطریق، بعد أیام عدة یصبح جیفة لھا رائحة تسد الأنوف، الھدي، 

یصبح جبل عرفات ومنى بعد شھر من الحج لھ رائحة لا تواجھ، الآن أحدثوا مسلخاً آلیاً، وكل حاج یرید 

و یرسل إلى أن یذبح الھدي یأتي إلى ھذا المسلخ بالخروف فیذبح، و یبرد، و یوضع في قماش أبیض، 

فقراء المسلمین في شتى بقاع الأرض، الفقھاء استنبطوا بأن ھدف الشریعة مقاصدھا معروفة لمصلحة 
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  المسلمین، ولیس في صالح المسلمین أن یذبح ملیون خروف، ویلقى في الأرض في جو حار جداً.

  السلام: ممكن ھذا أن یكون، وشيء طیب جداً، فلذلك المقصود في قول النبي علیھ الصلاة و

  ((وَشَرُّ الأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا ))

أي إذا أحدث في العقیدة شیئاً لم یكن من قبل، أو أحدث في العبادات شیئاً لم یكن من قبل، ھذا كلھ  

   مرفوض كلیاً من قبل النبي علیھ الصلاة و السلام.

  كلُُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّارِ))((وَشَرُّ الأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وَ 

أي الذي ابتدعھا، والذي قلده، والذي روج لھا، كل من لھ صلة بھذه البدعة فمصیر ھذه البدعة  

  وأصحابھا إلى النار.

 إذاً یجب أن نفرق بالضبط بین البدعة اللغویة التي ھي مطلق الشيء الجدید، ھذا الشيء الجدید في 

حیاتنا، في أدواتنا، في بیوتنا، في مساجدنا، في متاجرنا، في بیعنا، في شرائنا، أي النقل كان على 

الجمال، وأصبح على الشاحنات لا مانع، كان النقل في البحر، وأصبح في الجو، لا مانع، كان السفر إلى 

ح بالسیارات، و القطار، ثم بیت الله الحرام مشیاً على الأقدام، أو على محامل، أو على جمال، ثم أصب

بالبواخر، ثم بالطائرات، لا مانع، القصد الانتقال، فالبدعة اللغویة القضیة فیھا محلولة، أیة بدعة جدیدة، 

أي شيء جدید یقاس بالشرع لا علاقة لھ بالمحرمات، متعلق بالنساء، والنساء ھناك أحكام كثیرة في 

ة جدیدة، احتفال معین، عرس مختلط بالفندق، ھذه صومھم، و في ابتعادھن عن الرجال، فأي صرع

بدعة سیئة مرفوضة كلیاً، ثوب جدید ترتدیھ المرأة یبرز مفاتنھا، ھذه بدعة فاسدة، كل بدعة ضلالة، 

وكل ضلالة في النار، أما الشيء الجدید الموافق فلا مانع فیھ، الله عز وجل جعل الإنسان خلیفتھ في 

     الأرض، قال تعالى:

   ي جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفةًَ﴾﴿إِنِّ 

  ]30[ سورة البقرة: الآیة 

    و قال تعالى: 

   ﴿وَاسْتعَْمَرَكمُْ فیِھَا﴾

  ]61[ سورة ھود: الآیة 

أي جعلكم تعمرون ھذه الأرض، إذا صار البناء مریحًا، من إسمنت لھ عمر طویل فلا مانع، طرقات   

مقبول، مادام وفق الشرع، مادام مع مصالح المسلمین، مادام لقضاء  عبدّناھا، عملنا لحیاتنا ترتیبات، كلھ

حاجاتھم من دون أن یكون ھناك مخالفة لأوامر الدین، ھذه البدعة اللغویة، بدعة حسنة، و بدعة سیئة، و 
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بدعة موقوفة على نوع استعمالھا، و لكن البدعة التي وردت في ھذا الحدیث إنما تعني البدعة في 

    العمر بحسب اعتناء الإنسان بصحتھ، ھذه بدعة في العقیدة، لقول الله عز وجل: العقائد، أي

   ﴿فَإِذَا جَاءَ أجََلھُُمْ لاَ یَسْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتقَْدِمُونَ﴾

  ]34[ سورة الأعراف: الآیة 

بالتعبیر الحدیث، أي لیس ممكناً أن یؤخر عمر الإنسان، إذاً أیة فكرة، أیة عقیدة، أي مبدأ، أي طرح   

  نظریة تروج إن كانت مخالفة لأوامر الدین فھي بدعة.

في العبادات خمس صلوات، الأذان معروف، الصلوات معروفة، الجمعة مثلاً بعض البلدان الجمعة  

حوّلوھا إلى یوم الأحد، ھذا لا یصح، مخالفة للدین، أخي ھنا وضع آخر، الأحد عطلة، الأحد نصلي 

   الجمعة، ھذا لا یصح، لأن ھذه عبادة:

﴾ِ لاَةِ مِنْ یوَْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعوَْا إِلىَ ذِكْرِ �َّ    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إِذَا نوُدِيَ لِلصَّ

  ]9[ سورة الجمعة: الآیة 

مراكز إسلامیة، یأتي الشیخ یعقد القران للزوج، و الزوجة، في بعض البلاد الأجنبیة أصبح ھناك   

الزوجة بأبھى زینة، والشیخ یعقد القران، ھذه الأصول ؟ لا، ھذه بدعة، لا یحق لھذا الشیخ الذي یعقد 

  العقد أن یرى المرأة بھذه الزینة، ھذا لا یجوز، ھذا موضوع مھم جداً.

  عود على بدء:

  حمك ودمك، خذ عن الذین استقاموا، و لا تأخذ عن الذین مالوا))((ابن عمر، دینك، دینك، إنھ ل

أي إیاك أن تعطل عقلك، أعطیناك جھازًا حساس�ا جداً إلكترونی�ا تضع فیھ العملة، فإذا كانت مزورة یقول  

لك: فیھا لون معین، ھذه العملات المعجونة بمواد معدنیة توضع على أجھزة حساسة للمعادن فیظھر 

ة لون زھر مثلاً، إذا ً ھذه العملة صحیحة، إذا كان اللون أبیض یكون الورق عادیاً، فھذه على الشاش

العملة مزورة، أنت معك جھاز، أعطیناك جھازًا تكشف بھ كل أنواع العملات المزورة أو غیر المزورة، 

وتصرخ فأنت لم تھتم بالجھاز، قبضت قبضة كبیرة، ثمن البیت، ولم تفحص العملة، ثم تندب حظك، 

ً من دون  بویلك، الحق علیك، لأنھ یوجد معك جھاز، الله أعطاك عقلاً فلا تعطل عقلك، لا تقبل شیئا

دلیل، لا تتكلم بشيء من دون دلیل، لا تقبل ھكذا، ھكذا لا یوجد، ھكذا قال فلان، من فلان ؟ أقول لك 

كریم لیس لك إلا أن تبحث عن معنى ھذه الكلمة، و أنا و الله أقولھا من أعماق نفسي: أنت أمام القرآن ال

ھذه الآیة، لا یوجد عندك خیارات، الآیة معقولةٌ ؟ غیر معقولة، أنت مخطئ، ھذا كلام الله قطعي 

الثبوت، كلام رب العالمین صحیح مئة بالمئة، حق مئة بالمئة، صواب مئة بالمئة، لا یوجد بھ خطأ، ولا 

واحدة، نشاط واحد، أن تبحث عن معنى الآیة فقط، لا  تناقض إطلاقاً، فأنت آمن بالقرآن عندك حركة
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ً آخر أبداً، لكن مع الحدیث عندك نشاطان، ما ھما ؟ أن تتأكد من صحة الحدیث، فلعلھ  تملك شیئا

بَیْرِ قاَلَ قلُْتُ  صلى الله علیھ وسلم موضوع، لعلھ ضعیف، لعلھ حدیث ما قالھ النبي ِ بْنِ الزُّ ، عَنْ عَبْدِ �َّ

بَیْرِ: إنِِّي لاَ  ثُ فلاَُنٌ وَفلاَُنٌ قاَلَ أمََا إِنِّ  لِلزُّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَمَا یحَُدِّ ِ صَلَّى �َّ ثُ عَنْ رَسوُلِ �َّ ي لمَْ أسَْمَعكَُ تحَُدِّ

  أفَُارِقْھُ وَلكَِنْ سَمِعْتھُُ یقَوُلُ:

أْ مَقْعدََهُ مِنْ النَّارِ))   ((مَنْ كَذَبَ عَليََّ فَلْیتَبَوََّ

  داود، ابن ماجھ، أحمد، الدارمي ][ البخاري، أبو 

قبضوا على وضاع للأحادیث، قال: والله وضعت فیكم أربعین ألف حدیث، حرمت فیھا الحلال،   

وحللت الحرام، فأنت أمام قول علیھ الصلاة و السلام ؟ قف ما ھذا الحدیث ؟ بأي كتاب ؟ أین وجدتھ ؟ 

ماجھ، في كتاب كذا، ھذا كتاب فیھ موضوعات بالبخاري على العین والرأس، بمسلم، بالترمذي، ابن 

كثیرة جداً، ھذا الكتاب فیھ أحادیث ضعیفة جداً، فأنت مع الحدیث عندك نشاطان، أول نشاط، أو أول 

حركة أن تتأكد من صحة الحدیث، حتى لا تذھب نفسك، قد یكون الحدیث موضوعاً، وأنت تعمل بھ لیلاً 

لى الله علیھ صیث دجال، فكلما سئل ھذا الحدیث قالھ النبي و نھاراً من دون جدوى، شخص وضاع أحاد

یقول: الیوم مساء أراه في منامي، فھو یراجع كتباً یقول لھ: سألتھ ؟ فقال لي: ھذا الحدیث ما قلتھ،  وسلم

فقال  لى الله علیھ وسلمصثاني یوم أعطوه حدیثاً موضوعًا، فتح فوجده موضوعًا، قال: و الله رأیت النبي 

نھ أعطاه حدیثاً ضعیف، قال لھ: اسأل لنا إیاه الیوم، ما لي: لم أقل ھذا الكلام، فیوجد شخص أذكى م

وضع ھذا الحدیث ؟ قال لھ: رأیت النبي علیھ الصلاة والسلام، وقال لي: ھذا حدیث ضعیف، فالنبي لا 

یوجد عنده ضعیف، عنده، إما قالھ، أو لم یقلھ، كشف كذبھ، فأنت مع الحدیث عندك نشاطان، أولاً: ھل 

یقلھ أرح نفسك، ولا تعمل شیئاً، قالھ انتھى، ماذا أراد منھ ؟ ھذه الثانیة، مع نص  قالھ النبي ؟ إذا لم

قرآني لیس لك إلا أن تبحث عن معنى الآیة، لأن القرآن قطعي الثبوت، مع نص للنبي علیھ الصلاة و 

نبي، السلام لك أن تعمل شیئین، أن تتأكد من صحة ھذا الحدیث، بعدھا تبحث عن المعنى الذي أراده ال

بالمناسبة یجب أن تفھم الآیة لا كما ترید بل كما یرید الله عز وجل، و یجب أن تفھم الحدیث لا على 

  ھواك، بل كما أراد النبي علیھ الصلاة و السلام.

الآن دخلنا مع الناس، قال فلان، قال علان، قال العالم الفلاني، العالم الكبیر، قطب الأقطاب، وحید  

أي مھما یكن اللقب كبیراً، و لو كان لقبھ خمسة أسطر، وحید عصره، و فرید  عصره، فرید زمانھ،

زمانھ، قطب الأقطاب، مھم كان كلامھ فأنت الآن أمامك ثلاث مھمات، أول مھمة أن تتأكد من صحة 

ھذا الكلام إلیھ، لعلھ لم یقلھ، لعلھ أضیف علیھ، لعلھ أفتري علیھ، ھكذا قال الإمام الشعراني، قال: في 

أمورًا كثیرة خلاف الشرع، فلما ذھبت إلى مكة المكرمة، والتقیت بالعالم الفلاني قال: دخل  لشیخ  تابك

، فإذا في ھذا الكتاب لیس فیھ شيء مما في نسختي في  إلى غرفتھ، وجاء بكتاب الفتوحات بخط ید الشیخ
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ً لعالم لم یقلھ، الإمام أحمد بن حنبل دسوا تحت وسادتھ قبل أن یموت  الشام، معنى ذلك قد یرد كلاما

عقائد زائغة، الإمام الفیروزبادي دسوا علیھ كتاباً في تكفیر أبي حنیفة، الإمام الغزالي دسوا في إحیائھ ما 

لم یقلھ، الإمام الشعراني نفسھ نسبوا إلیھ كتاباً ما ألفھ إطلاقاً، فقال: احرقوه، إذاً یمكن إذا قیل لك ھكذا: 

مام الغزالي، ھكذا قال الإمام الشافعي، قد یكون ھذا القول لیس للشافعي، لیس قال الشیخ ، ھكذا قال الإ

ً أن تفھمھ كما أراده، قال الإمام  للغزالي، ممكن، إذاً أول عمل التحقق من صحة ھذا الكلام إلیھ، ثانیا

ي، الغزالي لیس في الإمكان أبدع مما كان، أساؤوا فھمھ، ھو قال: لیس في إمكاني أبدع مما أعطان

المرحلة الثانیة یجب أن تفھم ماذا أراد صاحب ھذا النص، المرحلة الثالثة ھذه النتیجة لعل ھذا النص 

للإمام الغزالي، ولعل المعنى الدقیق لھذا النص ھكذا، ولكنھ مخالف لكتاب الله، كما قال العلماء، ما جاءنا 

  ن غیره فھم رجال، ونحن رجال.عن صاحب ھذه القبة الخضراء فعلى العین و الرأس، و ما جاءنا ع

كل إنسان یؤخذ منھ و یرد علیھ إلا صاحب ھذه القبة الخضراء، ھذا منھج بحث إسلامي، مع القرآن  

فھمھ، مع الحدیث صحتھ و فھمھ، مع كلام الناس صحتھ، و فھمھ، و تقییمھ، أنت ترید الدین الحقیقي، 

الأصول، ترید كما كان علیھ الصلاة و السلام و ترید الدین كما أراد الله عز وجل، ترید الینابیع، 

  أصحابھ، یوجد ضلالات، یوجد خزعبلات، یوجد إضافات، یوجد شطحات، یوجد مبالغات.

ً مع إنسان یأكل في رمضان، و   و الله حدثني أخ أثق بكلامھ، قال لي: في قطر عربي التقیت عرضا

بعد خمس سنوات توفي أصبح مدفوناً بمقام، نحن یدعي أنھ رفع عنھ التكلیف، قال لي: رث الھیئة، قذر، 

لا نتحمّل أولیاء زیادة على اللزوم، نرید أتباعاً للنبي علیھ الصلاة و السلام، فأنت دائماً مع الشرع، كن 

مع الشرع حیثما دار، لا تقبل شطحات، لا تقبل زیادات، لا تقبل إضافات، لا تقبل خرافات، خزعبلات، 

  تقبل طقوسًا، لا تقبل شیئاً جدیدًا، ھذه الفقرة بالحدیث خطیرة جداً:لا تقبل مبالغات، لا 

  ((وَشَرُّ الأْمُُورِ مُحْدَثاَتھَُا وَكُلُّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ وَكلُُّ بدِْعَةٍ ضَلاَلةٌَ وَكُلُّ ضَلاَلةٍَ فيِ النَّار))

ً اجعل المقیاس ھو رسول الله، إذا كان ال   نبي علیھ الصلاة والسلام سید كلمة أخیرة یا إخوان: دائما

الخلق، حبیب الحق، سید ولد آدم، سید الأنبیاء و المرسلین , مع ذلك: قل لا أعلم الغیب، فأي إنسان مھما 

كبر حجمك، قال لك: أنا أعرف ما تكلمت بھ معك، قل لھ: أنت كاذب، قل لا أعلم الغیب، شيء ثان النبي 

  اً ولا ضراً، ولا لغیره.علیھ الصلاة والسلام لا یملك لنفسھ نفع

   شيء ثالث: 

   ﴿قلُْ إِنيِّ أخََافُ إنِْ عَصَیْتُ رَبيِّ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ﴾

  ]13[ سورة الزمر: الآیة 

، ھل یجرؤ إنسان یعد النبي أن یدعي فوق ما بحجم النبي ؟ كلام  لى الله علیھ وسلمصھذا حجم النبي   

عنده علم، وعنده حال، لكن أكثر لا یوجد، أي  باطل، لذلك فلان ولي، أي مستقیم على أمر الله فقط، أي
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ینھض بك إلى الله حالھ، تجلس معھ یؤنسك، قلبھ موصول با�، یؤنسك، شیخ آخر متعلم، أي یعرف 

بعضاً من كلام الله، شيء من السنة فقط، ھذا حجم كل العلماء و الدعاة والأولیاء، لا یوجد أكثر، أما أنت 

دث معك، وأنت بفضل شفاعتي لك ستصبح ھكذا، ھذا كلھ كلام، و الله ھكذا وھكذا، أنا أعلم ما سیح

سمعت بعض الشطحات لم أقبلھا، مثل: فلأن یسقط الإنسان السماء من عین الله أھون من أن یسقط من 

عین شیخھ، لا، و الله، اللهُ أعظم شيء، لأن یسقط الإنسان من السماء إلى الأرض فتتحطم أضلاعھ 

ن عین الله، ھذا الكلام فقط، لا أقبل غیره، فقط إلى ھنا، أما أعظم عالم، أعظم شیخ أھون من أن یسقط م

لا یزید حجمھ على أن لھ حالاً و قالاً فقط، یخاف إن عصى الله، إذا النبي الكریم قیل لھ: مثلّ بھم، 

خلال ھؤلاء كفار قریش، ھؤلاء الذین آذوك، و أخرجوك، و ائتمروا على قتلك، و فعلوا ما فعلوا 

  عشرین عاماً، مثل بھم، قال:

  ((لا أمثل بھم فیمثل الله بي و لو كنت نبیاً))

ھكذا النبي، ھذا ورعھ، ھذا انضباطھ، فنحن المقیاس ھو النبي علیھ الصلاة والسلام، المقیاس أنھ لا   

م، لا یستطیع یعلم الغیب، و أنھ لا یملك لنفسھ نفعاً و لا ضراً، و أنھ یخاف إن عصى الله عذاب یوم عظی

، یجب أن  لى الله علیھ وسلمصإنسان آخر أن یعمل لنفسھ حجماً أكبر من ھذا الحجم، ھذا حجم النبي 

یكون حجمھ أقل بكثیر، لذلك قال الإمام ابن عطاء الله السكندري: " لا تصاحب من لا ینھض بك إلى الله 

  حالھ، و لا یدلك على الله مقالھ".

ل ما یقال عن العلماء والمرشدین والأولیاء والصالحین لھ لسان ذاكر، وقلب موصول با� فقط، ھذا ك 

والدعاة، وما إلى ذلك، أنا لا أقلل من حجمھم، ولكن ھذا حجمھم الحقیقي، من أجل أن یكون الله عز 

وجل مقصودَ الإنسان، ورضاه مطلوبھ، وكما یقول بعض العلماء: " إلھي أنت مقصودي، و رضاك 

  مطلوبي ".

 


